
يقيا بينما يتخلف العرب؟ لماذا تتقدم إفر
, أبريل  | كتبه فريق التحرير

كــان يُنظــر قــديمًا إلى القــارة الســمراء بأنهــا مــوطن فقــر وتخلــف وانتشــار للفســاد، اقتصاديــات راكــدة
كاسدة، ثروات غزيرة لكنها منهوبة، آثار الاستعمار القديم لا زالت حاضرة وبقوة، كل هذا بينما كانت

تحتفي الدول العربية ببعدها النسبي عن تلك الأوضاع.

هذه كانت الرؤية القديمة لبلدان القارة الإفريقية قبل أن يتغير الحال ويُصبح للقارة الإفريقية نمورًا
اقتصاديــة علــى غــرار التجربــة الآســيوية، بــل وتســتطيع عــدة دول إفريقيــة أن تتخلــص مــن الإرث
كلـة بسـبب الفسـاد الاسـتعماري وتبـدأ في صـناعة نهضـة خاصـة معتمـدة علـى ثرواتهـا الـتي كـانت متآ

وغياب الرقابة والقبوع تحت أنظمة استبدادية.

تلــك الإفاقــة بــدأت بتأســيس نظــم ديمقراطيــة تلتهــا طفــرة اقتصاديــة بعــد كبــح جمــوح الفســاد
يـة فاسـدة، مـع تـردي الاقتصـادي، علـى الجـانب الآخـر يُصـبح العـرب ويمسـون تحـت أنظمـة ديكتاتور
اقتصادي غير محدود، وانتشار للفساد بصورة غير مسبوقة، بالإضافة لمحاربة قوى التغيير والإصلاح
بالداخل بشتى الطرق، حتى إن الدول الإفريقية التي كان يُضرب بها المثل في الحروب والنزاعات بدأت

تتخلص من هذه الحقبة رويدًا رويدًا، وعلى الجانب العربي اشتعلت الصراعات والحروب بضراوة.
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هذه التحولات لها عدة أسباب يمكن استنباطها من واقع التجارب الإفريقية الحالية مقارنة بالواقع
العربي الذي يزداد سوءًا يومًا بعد يوم، ومن خلال إلقاء نظرة على بعض هذه التجارب ومعايشة

تفاصيلها ربما يمكن الإجابة على سؤال لماذا تتقدم إفريقيا بينما يتخلف العرب؟!

التحول الديمقراطي في كينيا  

 عامًا بدأت في العام  كثر من لدى كينيا تجربة متكاملة من التحول الديمقراطي عمرها أ
بإتاحة نظام التعددية الحزبية وإنهاء نظام الحزب الواحد، وفى  أجريت أول انتخابات تعددية

في كينيا وفاز بها الحزب الحاكم (الاتحاد الوطنى الإفريقى الكينى).

هذا الأمر لم يتح لكينيا تحولاً ديمقراطيًا كاملاً لكنه كان خطوة على الطريق وصلت مرحلة جديدة في
العـام  حينمـا شكلـت لجنـة لمراجعـة مـواد الدسـتور، ثـم اسـتطاعت المعارضـة الكينيـة بعـد ذلـك
الصــعود بأحــد مرشحيهــا إلى كــرسي الرئاســة، وقــدمت في عهــده مســودة جديــدة للدســتور في العــام

 لكنها رفضت من الشعب.

دخلــت كينيــا في العــام  مرحلــة صــعبة أثنــاء عمليــة التحــول الــديمقراطي بســبب الصــدام بين
الرئيس الكيني الذي كان مدعومًا من المعارضة في السابق وبين المعارضة الجديدة، اندلع على إثر هذا

الصدام مواجهات عنيفة وهو الأمر الذي استدعى تدخلاً دوليًا.

وتـم التوصـل لاتفـاق بوقـف العنـف بين الأطـراف، نـص في مجملـه علـى تقاسـم السـلطة باسـتحداث
منصب رئيس الوزراء للمرة الأولى وتعيين زعيم المعارضة في هذا المنصب، وكذلك تم تشكيل لجنة
من الخبراء تكونت من ستة كينيين وثلاثة غير كينيين: واحد من زامبيا وآخر من جنوب إفريقيا وآخر
من أوغندا، حيث قامت تلك اللجنة بمراجعة مسودة الدستور وتم تحديد فترة  شهرًا لتقديم
المســودة الجديــدة للاســتفتاء، وفى  تمــت الموافقــة علــى الدســتور الكيــنى الجديــد لتخطــو كينيــا



خطوة كبرى إلى الديموقراطية.

هــذا التحــول أثر بالإيجــاب علــى الاقتصــاد الكيــني الــذي بــدأ في الازدهــار، كمــا شهــدت البلاد خلال
السنوات الماضية طفرة سياحية هائلة.

يقي الصاعد إثيوبيا النمر الإفر

إثيوبيـــا تلـــك الدولـــة الحبيســـة الـــتي ظلـــت تعـــاني مـــن الفقـــر والتهميـــش لســـنوات، يُطلـــق عليهـــا
% الاقتصاديون الآن النمر الإفريقي الصاعد حيث يحقق الاقتصاد الأثيوبي معدلات نمو تفوق

كيد. سنويًا وهي معجزة اقتصادية لبلد مثل إثيوبيا بالتأ

سيبلغ عدد سكان إثيوبيا في العام  قرابة  مليون نسمة ما يعني أن هذه الدولة لديها
وفـــرة في العمالـــة وكذلـــك بـــدأت مـــؤخرًا في عمليـــة اســـتغلال المـــوارد المتحـــة لـــديها لتحقيـــق النمـــو

الاقتصادي.

الأرقام الصادرة عن البنك الدولي تؤكد ارتفاع حجم النمو الاقتصادي لإثيوبيا خلال السنوات الماضية
يادة هذا النمو في بصورة مذهلة، لتصبح الدولة الأكثر نموًا بين عامي  إلى ، مع توقع ز

السنوات القادمة.

بـدأت إثيوبيـا في البحـث عـن مـوارد للطاقـة لمواكبـة هـذه النهضـة، فبـدأت بتشييـد  سـدود بـدءًا مـن
كبرها على المستوى الإفريقي هو سد النهضة الإثيوبي  إلى الوقت الحاضر، أبرز هذه السدود وأ

المتنا عليه مع دول مثل مصر والسودان بسبب سعته التخزينية الهائلة.



القطـاع الـزراعي يقـود حاليًـا اقتصـاد إثيوبيـا، وتهـدف الخطـة الحكوميـة في الفـترة القادمـة إلى تحقيـق
يــادة إنتاجيــة القطــاع الزراعي، وهــو مــا يفسر التحــول إلى الاقتصــاد القــائم علــى الصــناعة مــن خلال ز
سعي الحكومة الإثيوبية الحثيث لتوفير مصادر للطاقة كالكهرباء من خلال مشروعات السدود المائية،
كمــا تأمــل إثيوبيــا أن تلتحــق بقطــار البلــدان المتوســطة الــدخل مــن خلال خطــة التحــول الكــبرى خلال

خمس سنوات.

أوغندا النمو الاقتصادي من خلال مكافحة الفساد

يؤكــد صــندوق النقــد الــدولي أن التجربــة الاقتصاديــة الأوغنديــة واعــدة، حيــث بــدأت دولــة أوغنــدا في
سياسيات اقتصادية إصلاحية رأها وفد صندوق النقد الدولي الذي زار أوغندا قبل عامين أنها كافية

لتحقيق ارتفاع في معدل التنمية.

ير الصندوق وقتها أن التضخم ما زال تحت السيطرة، كما أن احتياطات النقد الأجنبي كد تقر حيث أ
يــر إلى أن التضخــم المنخفــض والمســتقر في الــوقت ارتفعــت لتكفــي لتغطيــة واردات البلاد، وأشــار التقر
ذاته، والحفاظ على موقف قوى في المعاملات الخارجية، مستمران في تقديم الحماية في مواجهة أي

صدمات متوقعة للاقتصاد.

كـد صـندوق النقـد الـدولي أيضًـا أن السـياسات الاقتصاديـة في أوغنـدا داعمـة للنمـو، مشـيرًا إلى أن وأ
ير أن السياسة المالية تلعب دورًا هامًا الاستثمارات العامة استمرت عند مستويات مرتفعة، وذكر التقر

في دعم النمو.



ولكن كيف تحقق ذلك في دولة مثل أوغندا كانت تعاني من الفقر بشكل فج؟

كلمة السر كانت في مكافحة الفساد عبر آليات الشفافية والرقابة المجتمعية، فعلى سبيل المثال كانت
هناك تجربة أوغندية في مكافحة الفساد في مجال التعليم بعد أن اكتشفت الحكومة أن % من

ميزانية المدارس الأوغندية تسرق عبر شبكات الفساد الحكومي.

يــة تــدوال المعلومــات فيمــا يخــص الأنشطــة الاقتصاديــة فعّلــت الحكومــة علــى إثــر ذلــك قــانون حر
للحكومة من خلال الموازنة العامة للبلاد، ومن هنا وضعت موازنة التعليم تحت الرقابة الشعبية التي
تستطيع أن تعرف ميزانية كل مدرسة من خلال الموازنة المتاحة للجميع؛ بعد عدة سنوات من تفعيل
هذا القانون تلاشت نسبة الفساد في القطاع التعليمي بنسبة كبيرة جدًا، وانعكس ذلك بالإيجاب

على جودته.

ــة في مكافحــة الفســاد تطــورت بشكــل كــبير حــتى أصــبحت معممــة في كافــة ــة الأوغندي هــذه التجرب
القطاعات، وبات هناك حق لكل مواطن أن يطلع على الميزانية العامة بأدق تفاصيلها وليس بالأرقام
العموميـة فقـط، لتصـبح أوغنـدا في معـدل الشفافيـة  مـن  وهـي نسـبة متقدمـة جـدًا مقارنـة

بالعديد من الدول العربية الأخرى.

يا وبداية جديدة في مواجهة الفساد نيجير



كبر الاقتصاديات الإفريقية طبقًا للبنك الدولي، لكنها تعاني نيجيريا الدولة الإفريقية البترولية، أحد أ
من الفساد الذي حصر الثروة في طبقة معينة فقط، ومع تدني أسعار البترول المصدر الرئيسي للدخل

في نيجيريا، كان على الحكومة النيجيرية مواجهة نزيف الفساد.

وقد كانت دعاية مرشح المعارضة الذي فاز في الانتخابات العام الماضي منصبة بشكل كبير على عملية
مكافحة الفساد، والتي بدأها منذ توليه الحكم في  خطوة أعلنت عنهم صفحة الموقف المصري في

منشور عن تجربة نيجيريا في مكافحة الفساد.

كــانت أبــرز هــذه الخطــوات إعلان الذمــة الماليــة للرئيــس النيجــيري ونــائبه، وتوحيــد الحسابــات الماليــة
الحكوميــة في حســاب واحــد تحــت إشراف البنــك المركــزي منعًــا للتلاعــب، وقــد بــدأت خطــة متكاملــة

لمكافحة الفساد في البلاد على المستوى الحكومي بشكل غير مسبوق.

يقيا يعتذر عن قضية فساد رئيس جنوب إفر

النمر الاقتصادي الأول في إفريقيا وأحد أضخم اقتصاديات القارة بمعدلات نمو كبيرة، حققت جنوب
إفريقيا التحول الديمقراطي بعد القضاء على نظام الفصل العنصري، لكن ما زالت هناك مشاكل

يع الثورة في البلاد. متعلقة بسوء توز

وعلـى الرغـم مـن انطلاقـة جنـوب إفريقيـا إلا أن الفسـاد مـا زال يشكـل تحـديًا لهـذه التجربـة، الفسـاد
ينــة الدولــة علــى الــذي وصــل إلى رئيــس جنــوب إفريقيــا الــذي اتهــم بصرف  مليــون دولار مــن خز

تجديد منزله.

اكتشـاف هـذه الفضيحـة أثـار اضطرابًـا في البلاد وهـو الأمـر الـذي اسـتوجب اعتـذارًا رسـميًا مـن رئيـس
جنوب أفريقيا جاكوب زوما، عما سببته هذه الحادثة من “إحباط واضطراب”.
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كد أنه ية، التي قضت بأنه انتهك الدستور، لكن زوما أ كد زوما أنه يحترم حكم المحكمة الدستور وقد أ
ية زومــا  يــوم لــرد “التكلفــة المعقولــة” لم ينتهــك الدســتور عــن عمــد، وأمهلــت المحكمــة الدســتور

لتجديدات ليس لها صلة بالأمن أدخلت على منزله الخاص.

جـدير بـالذكر أن هـذه الفضيحـة أثـارت احتجاجـات في البلاد، وطـالبت المعارضـة بإقالـة الرئيـس، وقـال
زعيـم المعارضـة ممـوسي مايمـان إنـه يجـب عـزل زومـا عـن منصـبه، وإنـه سـيقدم للبرلمـان طلبًـا لمساءلـة

الرئيس تمهيدًا لعزله.

ية نفسه دون خشية، وهو هكذا تتصدى الدول الإفريقية حاليًا للفساد بآليات تطال رئيس الجمهور
أمر قد يساهم في الإجابة على السؤال الأول الذي يستفسر عن سبب تقدم إفريقيا في مقابل تراجع

الدول العربية.

ويمكن اختصار الإجابة من خلال التجارب السابقة إلى أنه في الوقت الذي تتجه فيه إفريقيا إلى عصر
التحول الديمقراطي، وأدت الدول العربية تجربة الربيع العربي ورفضت الإصلاح السياسي، وأصرت

ية الفاسدة. على الأنظمة الديكتاتور

كمـا تكمـن الإجابـة أيضًـا في إرادة مكافحـة الفسـاد الـتي انتـشرت بين دول إفريقيـا الصاعـدة لإحسـان
استغلال الموارد المتاحة، بينما تقوم الدول العربية بعزل وسجن المتصدين لقضايا الفساد، فيما تنعدم
الشفافية والرقابة في النظم الاستبدادية العربية بشكل واضح يمكن أن يبين الفارق بين ما يحدث

في إفريقيا الجديدة في هذا اليوم مقابل التراجع العربي.
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